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بطم م رايم 
ظ المقدمة 
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفرهء ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء عرسم وعلی آله وأصحابه وسن سار 
على هديه واتبع النور الذي أرسل به إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
LS ob‏ من الناس يؤخرون التزامهم وتوبتهم 
وامتثالهم لأومر الله جلا علاه مدعين أنه ما يؤخرهم 
إلا أنه ما آن للإقناع أن يجد طريقه لعقولهم فأرادوا 
الاقتناع بالامر ومعرفة الحكمة من فرضيته وحينها 
يقبلون الرضا بالالتزام! ولا شك أن هذه الدعوى من 
تلبيسات إبليس علیهم فقد صدق علیهم ظنه بانه لا 


0 


انصیاع للدین والقرآن الا آن تفتح العقول لاوامر القرآن 
ویدخل الافهام ویتهدی العلم وتظهر احکمة ولذا فلا 
امتثال ولا طاعة حتی یطرق الامر فکرهم وتسقي 
الحكمة زرعهم وحینها تزتي الاوامر ثمارها فسیمتثلون 
-إن صدقوا- ولطالما أوقفت هذه الدعوى كثيراً من 
الدعاة آمامها في حيرة. لذا فقد آلیت علی نفسي الرد 
علیهم في هذا المؤلف سائلاً المولى عز وجل آن يعينني 
ويسدد لي فإن وفقت فمن الله وإن قصرت وأخطات 
فمن نفسي وليسدد لي الله فى حسن الجواب على 
مضلل العباد. . 


هذا السؤال يخالف الإيمات 

كثيراً ما نواجه فى الدعوة إلى الله من يقول إننى لا 
أفعل حتى أقتنع فكان أول جواب أن نقول هذا الكلام 
ينافي الإيمان . 

فتضایا الایان جاءت بالتصديق بما بلغنا الله يه وما 
Lab‏ به رسوله م وهذا التصديق ينبع من اليقين 
عام بصدق السلاغ را بت ip‏ الرْسُول 
فاكتبنا Maes‏ عمران الآية: Pr‏ 
الأقصى ١‏ ثم Sod‏ ام بهذ الج ا مادا كانت ردود 
الأفعال؟ إنهم تفرقوا فرفتن: . 

الااولی : وهم صنادید. قریش فلم یصدقوه بل سخروا 
منه رغم أنه قال أسري بي ولم يقل سريت» فلم ينسب 
SB.‏ الفعل لنفسه ولا لقدرته ورغم ذلك كذبوه ومن 
هذا الفریق آقوام کانوا قد اسلموا ولم یژمنوا ففتنوا بهذه 
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المعجزة لأنها استحالت على عقولهم فارتدوا عن إسلامهم . 
وأما الفريق الثاني فكان أبو بكر رضي الله عنه 
حينما قال إن كان قال فقد صدق -اي محمد يلم - 
فحینم ا نستعرض ردود الافعال تلك نجد آن رد الفرقة 
الاولی كان على مرتبة واحدة من التکذیب ولربا قالوا 
يا محمد أتذهب إلى بيت المقدس وترجع في ليلة ‏ 
واحدة ونحن نشد إليه أكباد الإبل شهرأووالشهر هو 
مسافة المسيرة أي شهراً في الذهاب وشهراً في الإياب 
وكأنهم قالوا أقنعنا كيف تمت هذه المعجزة فإن لم تقنعنا 
فأنت كاذب ولهذا ارتد بعض من أسلموا ولم یژمنوا 
لأنهم لو آمنوا ما كانوا ليكديوا. ولذا انظر إلى الصديق 
رضى الله OLS Ol) as‏ قال فقد صدق» لم يكذب 
رضى الله عنه ولم يقل إنه لأمر يفوق الخيال ولا يدركه 
عقل ولا يعيه وعى؛ ذلك cpl a‏ وصدق (عانه وعلك 
من قلبه وآراد أن يؤكد هذا فقال ان كنت لأصدقه 
بخبر السماء يأتيه في اللحظة أفكذبه في سفر إلى الشام 
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إذن فالقضية هي أنك حينما تتلقى عن الله ورسوله 
لا ترد الأمر إلى عقللك ثم تؤمن به بعد ذلك إن 
وجدت له حكمة وتفسيراً وغاية ولكن أرجع الأمر إلى 
Lange hl‏ ومسلماء > لذا لم يقل الصديق ل رضي. الله 

عنه انتظروني حتی آتي محمد فأسأله ثم أجيبكم فلعلي 
أجد عنده جواباً لهذا الأمر الذي فوق نوامیس الکون 
بل رد الأمر إلى إيمانه لا لعقله لذا فقد قال #إن كان 
قال فقد صدق فأنا أصدقه في كل ما يقول وقبل أن يطرق 
قوله سمعي وقبل أن يعيه عقلي» ولذا صدق من قال «لو 
وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحت كفة أبي OS‏ 

ولذا یلزم الانتباه فلعل من یژخر التزامه ین 
الاقتناع لا یلقی لعسمله بالا» ثم یلقی ریه یوم القيامة 
فيجد ذنباً قد تعاظم لبلوغه الامر وتاخیره اطاعة الامر 
فليلزم الحذر. 


هذه الدعوة شيطانية 
كان لزاما أن نصل لهذه النتيجة منذ أن انتهينا إلى ' 
أنها تقدح في OY‏ لان هدف الشيطان هو الإضلال 
عن منهج الله أو ليس هو القائل: 8 لأَعْرِيئْهِم أَجْمَعينَ 
lho‏ ص الایة: ۰1۸۲ وهو هدف الشیطان الاسمی آن 
يعيب إيمان المسلمين المؤمنين ويؤخر التزامهم حتى 
نرافيهم منيتهم على ذنبهم وتقصيرهم فيكون لهم كفل 
من الثم والذنب ثم یشارکسونه عقوبته یوم القيامة ولا 
سبیل للاعتذار بان ذلك من فعل الشيطان قال الله جل 
علاه وهو یقص علینا ویعلمنا: « قال رنه ربنا ما أطیته 
ولكن كان في ضلال بعيد 9 4إق الایة: ۰1۲۷ < وفال 
الشيطان لما فضي الأمر إن الله ودک وعد الح ووعديكم 
فأخلفعكم وما كان لي عَْكُم من سلطا إلا أن َعوتُكُم 
فاستجیتملي فلا تلومونيولومواآنفسکم ما بمصنرخکم و 
نتم بمصرخي اي کفرت بما آشرکشموني من قبل إن الطالمين 
wat pil CD ool hie‏ الاية: 1۲۲. 
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ثم إن في هذا الادعاء مخالفة صريحة لمنهج القرآن 
ونصوصه الواضحة وضوح الشمس إذ يقول الحق جل 
علاه: « وما كان لمؤمن ولا die po‏ ]13 فُضى الله ورسوله أَمرًا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4[الأحزاب الآية: 5ل 
فقضاء الله وقضاء الرسول وك أمر لا جدال في 
تنفيذهما والالتزام بمجرد العلم بالأمر. انظر لما نزلت 
آية تحريم الخمر كان أناس في بيوتهم يشربون إذ OF‏ 
مؤذن حرمت الخمر فامتثلوا جميعاء منهم من كان 
الكأس في فيه أو دون ذلك فما سمعوا المؤذن إلا أراقوا 
الکئوس وکل هذا وهم لم يسمعوا بعد أمر التحريم من 
ASH AU yey‏ ولم یسمعوا آية التحریم اللهم إلا 
امرؤ نادى حرمت الخمر فلم يتحايل هؤلاء المسلمون 
على الأمر بل التزموا بمجرد أن علموا. 
٠‏ وفي الحياة المعاصرة نهد نماذج عجيبة إذ إنها أوامر 
أقل قدسية من أوامر الله ويمتثل بها أكثر من الالتزام 
باواسر الله. ففي Wee et‏ يقولون أوقف عقلك 
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عجرد انضمامك فعليك الطاعة العمياء ويمتثل الجنود 
بالك جميعا فإذا كان هذا الامر الصادر من مخلوق 
مثله يلقى هذه الطاعة فلم لا تلاقي أوامر الله للخلق 
مثاها وهؤلاء الضباط ماهم بإله ولا أنبياء سوحی 
السهم. طبعا الجواب معروف لان في الجيش تعمجل 
افو للعاصي ولکن ولان الله حلیم رحیم هل العبد 

سر الناس بال‌مهال ونسوا أن الله لا یهمل وان آمهل 
رنسوا أن الله تعالى يقول: « ولو يؤاخذ الله الئاس بمًا 
کسبوا ما ترك د على طهسرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله کان بعباده بصيرا GD‏ © 4 إفاطر 
الاية feo:‏ وقوله : « وربك الور ذو الرحمة لو يؤاخذهم 
بما كسبوا لعجل لهم الْعَذَاب.بل لهم موعد أن يجدوا من دونه 
موثلا (57) 4 |الکهف الایة: ۰/6۸ وموئلاً أي: منجى أو 
ملجأ أو مخلصاء فهل لهذه الدرجة هان أمر الله وأمر 
رسوله على الناس أم هان عليهم عذابه وعقابه وغرهم 
الشيطان ونسوا وصاية الله للناس: « فلا تفرنگم الْحاة 
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الانيا ولا يغرنكم بالله الغرور (ى إن الشيطان لكم عدو 
فائخذوه عدرا > 
افاطر الاية: 1۵ 
الرد علي هذه الدعوی 
تعالوا نرجع إلى الآية الكريمة: وما کان لمؤمن ولا 
نما فعی له سول را أن يكُود لهم الخيرة من 
آمرهم 4|الاحزاب الاّية: ۰۱۳7 فهی الرد الاول الرد من 
الله تعالى: إن قضاء الله ورسوله لا خيرة فيه أي لا 
اختيار فيه وهذا الخطاب بالطبع موجه للمؤمنين لأن الله 
تعالی خلق الانسان ووهب له عقله وبين له طريقين 
طريق الجحنة بالطاعة. وطریق السعیر بالعصیان» ثم خیره 
ولم يسيره -لان الإنسان مخير فيما له فيه اخصيار- 
والعجيب أن الإنسان فرح بعقله وظن أنه غالب على 
مشيئة الله فيبين الله له ویقول: sit le p's)‏ 
© حَلّق الإنسّان ي عَلْمّه OL‏ 2 الشُمس وانقمر 
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بحسبان 4 |الرحمن الآيات من ١١‏ إلى fOr‏ يأيها الإنسان 
قبل أن أخلقك خحلقت لك منهجاً بقوم حياتك ویسهل 
دريك ويسعدك فى حياتك وآخرتكسوهذا واضح في 
تقدیم بلق لسعلم القرآن عن خلق الإنسان في الآيات- 
نم علمتك ووهبتك العقیل فانظر آیها الانسان في آیات 
الله الكونية في الشمس والقمر لا جعلت لهما نظاماً 
سیرتهما فیه بامري لم یختل النظام ولو آني تركتهما 
والخيرة لهما لاختل النظام ولدمرتم. . وهكذا أنت إن 
كنت على طاعتي استشر نظامك ونظام الکون واد 
حرجت على أوامري خسرت وضيعت نفسك. ثم 
يضرب له مثلاً في ذات هذا الانسان الضعيف فقال الله 
له أيها الإنسان سامرضك فهل تستطيع كشف المرض 
عن نفسك؟ أو سأميتك فهل تستطيع أن تمنع الموت عن | 
ناك وذلك ليعيده ه إلى صوابه ولهذا فإننا تقول إِنْ من 
عاد الله خلق مسیرون وهم الومنون الصادقون نظروا 
في ملكوت الله فقالوا ستنظر ماذا يريد الله منا وسنفعله 
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وما نهانا عنه فلمتنع عنه فصاروا وكأنه . wf Capt?‏ 
حياتهم لما ألفوا اختيارهم وألزموا أنفسهم hth‏ 
ربهم . . يوجه الله بيانه إلى المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا 
مُؤْمئة ذا فضى الله وسُوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
وَمْن يعْص الله وَرَسُولَهُ فقّد ضَلٌ ضَلالاً مبينا 2 4 ولنلق 
نظرة على سبب نزول الاية ففي هذا القام آن رسول 
الله م انطلق ليخطب لولاه زيد بن حارثة رضی 
الله عنه زينب بنث جحش رضى الله عنها فقالت لست 
بناكحته فأنا خيرٌ منه حسباء فقال لها النبى cue‏ 
فانکحیه» فقالت یارسول الله أؤمر فى نفسى؟ فأنزل 
الله هذه الآية. فزينب رضى الله عنها لا حكّمت هواها 
وردت الأمر لعدم اقتناعها وأجابت بالحجة «أنا أعظم 
واحسن منه حسبا» وهذه وهي تقول: «أؤمر في نفسي' 
" بمعنى قول العامة «آنا حر في نفسي» فرد الله عليها أنه 
لا يجوز إعمال هذا المنطق في تعامل الناس مع الله 
ومع رسوله مج والذين قالوا إنها نزلت في زينب 
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هم ابن عياس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة ومقاتل 
ابن حیان(۱) ولذا آکد رسول الله 4322 هذا الامر مرارً 
وتکراراً فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله لته : دا يؤمن أحدكم 
gem‏ یکون هواه تبعاً لا جعت به»( فهذا دلیل علی 
عدم اكتمال الإيمان إلا إذا انقاد السهوی مختاراً لا آمر به 
الله وبلغه عنه رسوله 43 ولعله ٍن شاء الله هو 
المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا یژمن» يريد 
الاشارة إلى نفي كمال الإيمان وهو ما اختاره فلو كانت 
تنافي الإيمان تماما لكان ممن نفي عنهم الإيمان الكثيرون 
قلت: وهو شببه بقوله 42 «لا يؤمن أحدكم حتي 
يحب لأخيه ها یحب لنشسه»(۳)» عن آنس بن مالك 


۱- راجم تفسیر ابن کثیر 4۸۹/۳۱). 
ورواه الطبرانی من طریق آخحر وآما من هذا الطریق فقد قال ابو الفرج 
الحنبلى عن الحديث أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الائمة 
فى مسانيدهم وقال: رواية الطبرانى. فيها ضعف لوجود نعیم بن حماد 
من الرواة. 

۳- رواه البخاری ومسلم. . 


۱۹ 


رضي الله عنه وهو نفي بلوغ حقيقة الإيمان ونهايته. 
ولقد ورد القران J‏ هذا المعنى في غير موضع قال 
تعالی : « فلا ورك لا يؤضون حثی یحکمولك فیما شجر بینهم 
م لا بجدوا في آنفسهم حرجا مَمّا فضیت ریسلموا تسلیما 
(2) 46 الساء الآية: 1١‏ وقد ذم الله من كره ما أحبه 
الله وأحب ما کرهه الله فقال تعالی: ظ ذلك بأنهم کرهوا 
ما أنزل له فأحبط آغمالهم (2) 4[محمد الایة: ۰1٩‏ وقال : 
ذلك بأئهم ابعوا ما أسخط ال وکرهوا رضوانه فاحبط 
أعمالهم 2 #|محمد الایة: ۰۲۸ فالواجب على كل 
مزمن أن يحب ما أحبه الله مسحبة توجب له الاتیان با 
وجب عليه منه وأن يكره ما يكرهه الله کراهة توجب 
له الكف عما حرم عليه منه وتلك هي قمة محبة الله 
ومحبة رسوله مرم . 


قال أبو يعقوب النهرجورى: «كل من ادعى محبة 
الله ولم يوافق الله في آمره قدعواه باطل وکل میج 
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قال الشافعی رضی الله عناه : 


تعص الإله وأنت تزعم حبه 
| هذا لعمري فی القیاس شنیع 
لو كان حبك صادقا لأطعسه 
إن انب لمن يحب مطيع 


واعلم أن كل المعاصي تبدأ من تقدیم الهوى قال 
تعالى عسن المشركين : فن لم يعجرا لت قاعم أا 
SI ae al pay posh al Opa‏ هواه بخیر هدی مُن 
الله 4 [القصص الآية: ۵۰]» ولذا لما جاء سفسيان بن عبد الله 
. الثقفي لرسول الله حيدم قال يارسول الله قل لي في 
الاسلام تولا لا اسال عنه احداً بعدك-آو قال غيرك- 
قال یه : «قل آمنت بالله ثم استقم»(). فلماذا قدم 
رسول الله BL‏ الامان عن الاستقامة؟ وذلك لان 


| ~ رواه مسلم. 


الاستقامة سلوك والسلوك امشال والامتثال طاعة 
والطاعة يقين واليقين تسليم والتسليم إيمان فمن افتقد 
إلى الؤيمان لم يجد فى سلوكه استقامه وهذا الحديث 
من جوامع کلم رسول الله ۸ . 
دعوة الاقتناع وموقف الر سلام 

نعلم أن المرء يدخل في ee YI‏ بشهادة أن لا إله إلا 
شروط وإشباتات فشروط Y‏ اله إلا الله سبعة : 

۱- العلم بالعنی نفیاً وثباتا. 

¥- اليقين وهو كمال العلم النافي للشك والريب . 

۳- الإخلاص المنافى للشرك. 

. الصدق المانع من النفاق‎ - ٤ 

0 الممحبة لها ولمدلولاتها. 

5- الانقياد بأداء حقوقها. 
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۷- القبول النافی للرد والانقياد للأوامر واجتناب 
النواهي . ۱ 

فكل هذا يجب تحقيقه في قولك لا إله إلا الله فمن 
يدعي تأخير الالتزام لحين الاقتناع فهو لم يقم بشروط 
الشهادة فلم يظهر منه القبول لانه لم يترك ما نهى الله 
عنه ولم یظهر منه الانقیاد ولم تأته الحبة ولم یخلص 
الشهادة وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها طاعته 
فيما مر واججتناب ما نهى عنه وزجر وآلا يعيد الله إلا 

ها شرع . . فاین هذا من لم د یحقق هذه العاني في قلبه. 
رما آرى UI Us YI ale‏ تعالى a Sl oo CHL HD:‏ 
ULI ol ga‏ الاية:!. فهذا عبد الله علی هواه وأخذ 
ما يحب وترك ما لا يحب وتذرع في الاقتناع وضحك 
منه الشیطان . 


اجه 

سوق هو" الحجة على كذبهم فهم یقرآون القر ان 
وكثيراً ما تفتتح السور بحروف مقطعة وهي كما قال 
كني" من slob‏ -ان لم يكن كلهم- war le‏ الله 
لنفسه تفسيرها. فهذا المدعى يقرأ أيات الله وتمر عليه 
هذه الآيات أو الحروف ولا يفهم معناها ولا يدرك 
غايتها فبرغم ذلك لم ينكرها ولو أنكرها لأنكر شيئأ من 
الکتاب . قلت: فکیف تنکرون آوامر صريحة في القران 
وتدعون آن الامان موجود لکن التتفیذ یتأخسر ین 
الاقتناع وکلا الامرین واحصد: اطروف التطعه من 
الكتاب والاوامر والنواهي من الكتاب . 

وأسوق مثالا آخر یامن تدعون آنکم لا تنفذون إلا 
بعد الاقتناع» هل تنکرون الحج؟ فإن لم تنكروا الج 
فهل منكم أحد يقنعنى في فريضة واحدة ينقلني الله من 
تقديس الحجر إلى إهانته فأمرني بتقبيل الحجر الأسود 


الو 


فإن لم استطع المسهء فإن لم أستطع أشير إليه من 
بعيدء وأن أطوف حول حجر -وهي الكعبة- سبع 
مرات فإذا حاذيت الركن اليماني استلمته وهو حجر. 
ثم ينقلني إلى السعي بين حجرين -الصفا والمروة- ثم 
ينقلني إلى عرفه وأن أقف على سفح حجر وهو جبل 
عرفات ثم ينقلني إلى رمي حجر يحجر وهو رمي 
الجمرات. فأين الاقتناع وسط التناقضات العديدة في 
عبادة واحدة؟! لو استخدمت عقلك لن تصل لنتيجه 
ولربما سقى إبليس زرعآ بدعوى ترك الفريضة حتى 
الاقتناع. ولكن يمكنك حل كل هذا بأن تفعل كمل فعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أمام الحجر 
الأسود فقبله وقال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا أنى رأيت النبى BE‏ يقبلك ما قبلتك» )6 
نهذا دلیل OLE‏ باطاعة الله واطاعة رسوله سید الانام . 


-١‏ رواه البخاری ومسلم. 


YY 


اخلاصة 


الا متشاد التام دلیل الایان ولیس ینفی ما سبق 
احدیث عنه آن للفراشض غایات وحكم عرفت الآن 
اجتهد الناس لعرفتها وفی |خراج حکمتها؛ فمثلاً عرفنا 
أن ما يصيب الکبد من تلف نتيجة امخمر؛ وعرفنا آن 
مرض جنون البقر یسببه تناول الدم النهی عنه. وعرفنا 
أن محريم لحم الخنزير سببه وجود الدودة الشريطية. 
وعرفنا أن اختلاط الانساب وانتقال الأمراض من نتائج 
الزناء وعرفنا ما تسببه الشهادة الباطلة -كشهادة الزور- 
من تضييع الحقوق وغير ذلك كثير. لكن ليس يعني 
هذا انتظار خروج الحكمة من جحورها بل الامتثال وبعد 
ذلك ابحثوا كيفما تشاءون وإن لم تصلوا وتجدوا غايتكم 
فسلموا لله الامر وقولوا آمنا يالله ورسوله ورضينا بحكم 
الله ورسوله ترضوا ریکم وتفوزوا بجنة |لهکم . 


والله الهادي إلى سو اء السبیل . 


۲۳ 


